
 
 المحاضرة الثالثة

 التحضيرات المادية لاندلاع الثورة التحريرية
 
 
 

 
أمام حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها السلطات الاستعمارية ضد أنصار العمـل المسـلح تبخـرت طموحـات       

تيجــة ن  وأصــيب المناضــلون بخيبــة أمــل وإحبــاط نفســي شــديد 1947وأحــلام المشــروع الثــوري الــذي بــرمج منــذ ســنة 
 .   1945ماي  08لنكسة وخسارة أخرى تعرضت لها الحركة الوطنية الجزائرية جراء مجازر الـ

بتجديـد هيـآت المنظمـة وبعـث فكـرة العمـل المسـلح وفي هـذا  قنـاعتهمومرة أخرى حاول بعض النشطاء انطلاقـا مـن 
عـربي بـن مهيـدي واتفـق الثلاثـة المسعى تمكّن محمد بوضياف من عقد لقاء جمعه مـع عبـد الـرحمن بـن سـعيد ومحمـد ال

ووضـع الشـروط  على تقويم تقريـر لقيـادة الحـرب يتضـمن دراسـة شـاملة للأوضـاع السـائدة والـدروس المستخلصـة منهـا
اللاّزمــة لإنقــاذ المنظمــة ولمّ شمــل أعضــائها إلاّ أن قيــادة الحــزب بعــد قرابــة ســنة مــن اكتشــاف المنظمــة أصــدرت قــراراً 

 المسلط على الحزب والعودة إلى العمل الشرعي بدل العمل السري. بهدف إبعاد القمع   بحلها
وإذا كانــت قيــادة الحـــزب قــد اتخـــذت إجــراءات في حـــق المنظمّــة، بحيـــث جــرّدت عناصـــرها مــن ممارســـة أيــة مســـؤولية 
داخـــل الحـــزب ووضـــعت الـــبعض تحـــت المراقبـــة ووجهـــت انتقـــادات شـــديدة اللهجـــة إلى الـــبعض الآخـــر، فإ�ـــا لم تـــزد 

إلاّ تأزمًا وتعقيدًا من جهـةو مـن جهـة أخـرى تسـببت في تعـرض الحـزب إلى ضـربة قاسمـة بشـكل عـام وجناحـه  الأمور
لكفـاح السياسـي إلى اتخـاذ لالعسكري بشكل خاص، الأمر الذي دفع بالعناصر التي آمنت بالكفاح المسـلح كبـديل 

 مواقف مصيرية بعيدًا عن إدارة الحزب. 
 CRUAل الثورية للوحدة والعم اللجنة-

يبدو أن بوضياف قد دفعته التداعيّات اللاحقة إلى البحث عن " صنيعة جديدة" تمكنه من تجـاوز اللجنـة الثوريـة    
للوحدة والعمل بعد خلافه مع المناضل محمد دخلي وخـروج هـذا الصـراع إلى العلـن إلى جانـب تخـوف مصـالي الحـاج 

ع هذا الأخـير بمباركـة العمـل المسـلح وتفجـير الثـورة ... ( الآن). من قدماء المنظمة الخاصة، وفشل بن بولعيد في اقنا 
مثلما كان يحرص بوضياف، كما أن الانشقاق الذي حدث داخـل اللجنـة الثوريـة جـرّ وراءه تـردد بعـض مـن أعضـاء 
اللجنــة المركزيــة قبــل حســين لحــول وبــن يوســف بــن خــدة حــول التحضــير للعمــل الثــوري، إلاّ أنــه بعــد عــدة محــاولات 

ناقشات سياسـية حـول الفكـرة انتهـى الأمـر بـين بـن خـدة ولحـول إلى قبـول مسـاعدة ماليـة مـن إدارة الحـزب لـدعاة وم
جعلــت أســارير بــن بولعيــد تنبســط وهــو يقــول " إ�ــا لمفاجــأة ســارة الأخــوان موافقــون علــى الكفــاح   العمــل الثــوري

  المسلح وأكثر من ذلك أعطونا مليون فرنك للإسراع في التحضيرات.
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مـارس  CRUA(  )23( دون الولوج في ملابسات الظروف التي تأسسـت فيهـا اللجنـة الثوريـة للوحــدة  والعـمــل       
ـــة ( المـــال + 1954 ) لعـــدم ارتباطهـــا بموضـــوع البحـــث إلى مـــن زاويـــة مســـاعي أعضـــائها بخصـــوص التحضـــيرات المادي

موعــدها المحــدد يمكــن الإشــارة إلى أنــه في الفــترة الســلاح) علــى المســتويين الــداخلي والخــارجي) حــتى تنطلــق الثــورة في 
الــتي كــان فيهــا محمــد بوضــياف وديــدوش وبيطــاط وبــن بولعيــد بصــدد التحضــير لمــيلاد اللجنــة الثوريــة للوحــدة والعمــل  
كان عناصر الوفد الخارجي وعلى رأسهم بـن بلـة يقومـون بجـس نـبض السـلطات المصـرية للإطـلاع علـى موقفهـا مـن 

 الحصول على دعم مادي ومعنوي منها.المشروع الثوري و 
وبعد عشرة أيام من تأسـيس اللجنـة في الجزائـر العاصـمة تمكـن الوفـد الخـارجي في القـاهرة مـن لفـت انتبـاه القيـادة     

 03/04/1954المصــرية عنــد أول احتكــاك مباشــر بهــا عنــدما شــارك عناصــره في اجتمــاع لجنــة تحريــر المغــرب العــربي يــوم 
 . شروع الثورة خلال ذلك اللقاءوأبدوا تأييدهم لم

أمــا في الــداخل فقــد قضــت حادثــة انفجــار مســتودع الحجــاج بباتنــة علــى مشــروع صــناعة قنابــل الثــورة في المهــد       
إلى نقـل المشـروع  1954الأمر الذي دفع ببوضياف مباشرة بعد عودته إلى الجزائر في الأسبوع الأول مـن شـهر مـارس 

 من الأوراس إلى المتيجة.      ( مشروع صناعة القنابل) 
وفي هذا السياق يذهب المجاهد عمار قليل بأن  المصالح الفرنسية لم تكـن غافلـة عمـا كـان يجـري مـن تحضـيرات      

مادية للثورة في الأوراس خصوصًا بعد انفجـار المخبـأ المـذكور وانتشـر عملائهـا في كـل مكـان لمراقبـة تحركـات العناصـر 
م للتيّـــار الثـــوري وهـــو مـــا دفـــع بهـــم إلى تـــرك المنطقـــة والتوجّـــه نحـــو العاصـــمة بعـــد ان اتخـــذوا أسمـــاء المشـــتبه في انتمـــائه

م الصـراع بـين ضـ.ولم تجد مجموعة بوضـياف بـدًا سـوى الهـروب نحـو عناصـر المنظمـة الخاصـة في المتيجـة في خ مستعارة
 . جماعة لحول حسين وبن يوسف بن خدة والمؤمنين بالعمل الثوري

 أرضية الثورة قبيل الانطلاقة (سياسيا عسكريا)  )الجزائر وضواحيهاقة الرابعة (المنط*   
ـــتي ســـبقت   ـــة أشـــهر ال شـــكّلت منطقـــة الجزائـــر وضـــواحيها القلعـــة الثانيـــة بعـــد الأوراس حيـــث كانـــت خـــلال الثماني

ــــة حاسمــــة علــــى المســــتويين السياســــي والعســــكري،  01/11/1954الانطلاقــــة في  ــــت دوراً مســــرحًا لتطــــوّرات تاريخي لعب
 .أساسيا في التعجيل بانطلاق العمل المسلح

إنّ قلة الكتابات التاريخية الأكاديمية التي تتعلق بالتاريخ الثوري للولاية الرابعة التاريخيـة خصوصًـا مرحلـة مـا قبـل       
خــرى جعلــت الانطلاقـة في العاصــمة وضـواحيها ( المتيجــة) مقارنـة مــع حجــم الكتابـات الــتي كتبـت حــول المنـاطق الأ

بعض رواد العمل المسلح مغمورين وغير معروفين بالنسبة للبـاحثين رغـم رصـيدهم النضـالي وتجـربتهم في تجسـيد فكـرة 
 العمل المسلح على أرض الواقع. 

ومــن أبــرز هــؤلاء الــروّاد علــى الإطــلاق نــذكر المناضــل بــوعلام قــانون الــذي يعتــبر الأول في قائمــة نشــطاء            
العمـل المسـلح في منطقـة المتيحـة، كمـا يعـود لـه الفضـل في إيـواء المنضـالين الفـارين مـن متابعـات الشـرطة  تنظيم دعـاة

وتشـير   الفرنسية قبل أن يصبحوا قادة ولايات أثناء الثورة على غرار سويداني بوجمعة وأحمد بوشعيب وعمر أوعمران
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ف مــن حيــث المبــدأ والهــدف أي الثــورة مهمــا كلــف بعــض الكتابــات التاريخيــة إلى أن بــوعلام قــانون كــان مثــل بوضــيا
   ذلك من ثمن ،الأمر الذي جعله أكثر أعضاء المنظمة الخاصة اقتناعا ودفاعًا عن طروحات ومواقف بوضياف.

 1954وقبـــل أن ينتقـــل بوضـــياف إلى منطقـــة المتيجـــة لجـــأ إلى تنظـــيم بـــوعلام قـــانون قـــام في �ايـــة شـــهر مـــارس       
وريقـــات لمجموعـــة قـــانون وســـويداني بوجمعـــة تضّـــمنت شـــروحات مفصّـــلة عـــن طـــرق صـــناعة  بإرســـال كراســـات وكتـــب

القنابل والمتفجرات وكيفية مزج المواد المتفجرة كما ونوعًا لتحضير مخـزون القنابـل خـلال الأشـهر الثمانيـة الـتي سـبقت 
 .    انطلاق الثورة التحريرية

تـــوب منهـــا والشـــفوي يمكـــن تتبـــع خطـــوات مشـــروع التحضـــير المـــادي وبالاســـتناد إلى المصـــادر التاريخيـــة المك         
، 1954التفجير الثورة ( جمع الأسلحة وصنع القنابل والتفجيرات) في ناحية المتيجة خـلال مرحلـة المخـاض منـذ ربيـع 

 وطلـب منـه 1954وفي هذا السياق يشير المجاهد بوعلام قانون إلى أن بوضياف اتصل به في غضون شهر أفريل سنة 
وأحمـــد بوشـــعيب   التنســـيق مـــع العناصـــر النشـــطة في الناحيـــة ( المتيجـــة) وعلـــى رأســـهما المناضـــلين ســـويداني بوجمعـــة

خصوصًا وأنه كان على اتصالات سابقة بهما منذ مجيئهمـا مـن الغـرب الجزائـري، وعلـى هـذا الأسـاس قـدم بوضـياف 
ق العمـل المسـلح في الجزائـر مقارنـة مـع تـونس إلى ناحية بوينان في حالـة مـن الأسـتياء والغضـب بسـبب تـأخر، انطـلا

  والمغرب وتقابل مع سويداني بوجمعة و أحمد بوشعيب بعد أن وضع لهما بوعلام قانون ترتيبات اللقاء
ودون الاســـتطراد في عمـــق الخـــلاف بـــين المصـــاليين والمركـــزيين مـــن جهـــة وبـــين المركـــزيين وأنصـــار العمـــل الثـــوري       

لذي كانت ناحية المتيجة مسـرحًا لـه، فـإن مـن أهـم الإجـراءات الـتي اتخـذت في لقـاء بوينـان الفوري من جهة أخرى ا
هــو الاتفــاق علــى الحيــاد مــع محاولــة إرضــاء الطــرفين المتصــارعين مــن أجــل المحافظــة علــى وحــدة الصــف، كمــا أخــبر 

انتـــزاع تأييـــد حكومـــة  بوضـــياف مجموعتـــه عـــن اتصـــالاته بعناصـــر الوفـــد الخـــارجي المتواجـــد بالقـــاهرة الـــذي تمكـــن مـــن
(   CRUAوعين مـيلاد اللجنـة الثوريـة للوحـدة والعمـل   القاهرة للمشروع العسكري بالمال والسلاح بعد انطلاق الثورة

) التي منيت بفشل ذريع في رأب الصدع الـذي أصـاب الحـزب وانتهـى اللقـاء بالاتفـاق علـى أن الوقـت 23/03/1954
مفادهـا أن الخيـار العسـكري أنسـب حـل لإنقـاذ الحركـة الوطنيـة مـن  راسـخةناعـة ان لتفجير الثورة انطلاقا من قحقد 

  المأزق الذي وقعت فيه
بوشـعيب) في دراسـة الوضـعية العامـة لناحيـة (  -سـويداني -وعلى هذا الأساس شرع القادة الثلاث ( بوضياف     

مهمتهـا الإعـداد المـادي للثـورة، وتعبئـة   اج مسـلحةالمتيجة) ورصـد إمكانياتهـا الماديـة والبشـرية المتـوفرة، وتمّ تكـوين أفـو 
بعــد أن عــينّ ديــدوش مــراد قائــدًا عامــا   كريتلـي مختــار  الشـباب علــى التــدريب واســتعمال الســلاح بمســاعدة المناضــل

  على المنطقة بتكليف رسمي من طرف زميله بوضياف
وفي زيارتــه الرابعــة طلـــب مــن العناصـــر  1954لقــد تكــررت زيـــارات بوضــياف إلى المتيجــة خـــلال شــهر أفريــل ســـنة    

الموجـــودة في جبـــال البليـــدة وعلـــى رأســـهم منســـق المجموعـــة بـــوعلام قـــانون الانطـــلاق في التحضـــير الفعلـــي للثـــورة مـــن 
الناحية المادية بتجميع السلاح وتحضير مخططات الهجوم على الثكنـات الفرنسـية ولم ينتهـه الشـهر حـتى تمكـن قـانون 
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ونوعيـّات أخـرى مـن  1143ن قطعة سلاح، متنوعة مع كمية من الـذخيرة ( رصـاص مـن عيـار من تخزين ثمان وعشرو 
  الرصاص والخراطيش)

الــذي أصــطلح علــى تســميته بالقاعــدة الأولى للثــورة  1954جــوان  25التــاريخي بالمدينــة يــوم  22وعقــب اجتمــاع الـــ    
كلفـت   لعيـد ديـدوش وبيطـاط  وبـن مهيـدي)انبثقـت عنـه لجنـة مـن خمسـة أعضـاء هـم ( بوضـياف، بـن بو   التحريريـة

وفي نفــس الســياق تم تكليــف كــل مــن أحمــد بوشــعيب وســويداني   بالتحضــير العــام للعمــل المســلح بشــكل ملمــوس 
بوجمعــة بمهمــة التحضــير المحلــي للثــورة علــى مســتوى المنطقــة الرابعــة ( الجزائــر وضــواحيها) بمســاعدة المناضــلين الــزوبير 

  العاصمة بعجاج ومحمد مرزوقي في
 :(مهام رفقاء بوضياف داخليا وخارجيا) أهمية جهود ومساعي لجنة الخمسة-

إنّ الدّارس المتمعن لتطوّرات عملية التحضير للثـورة التحريريـة يـدرك بعمـق أهميـة جهـود لجنـة الخمسـة ومسـاعيها      
مــن الإمكانيــات الماديــة وفي هــذا  في ربــط اتصــالاتها داخليــا وخارجيــًا، مــن أجــل توحيــد الصــفوف وتــوفير الحــد الأدنى

 الإطار قام رفقاء بوضياف بمهمتين أساسيتين شملت ما يلي: 
: باشـرت لجنـة الخمسـة اتصـالاتها داخليـا وعلـى وجـه الخصـوص بممثلـي منطقـة القبائـل علـى المسـتوى الـداخلي )1

هادة بوضـياف أن منطقـة القبائـل وإقناعهم بالانضـمام إلى العمـل المسـلح والمشـاركة في تفجـير الثـورة، واسـتنادا إلى شـ
في بداية الخلاف إلى زعيم الحزب ونظراً لصعوبة الاتصال بهـا لم يـتمكن ورفاقـه مـن شـرح مـواقفهم لمناضـليها  انحازت

شرقاً كافيًا كمـا حـدث مـع المنـاطق الأخـرى مـن الـبلاد. وفي نفـس السـياق يضـيق بوضـياف " نظـرا لأهميـة هـذا الجـزء 
ائــل) ســواء مــن حيــث عــدد المناضــلين أو مــن حيــث الموقــع الاســتراتيجي لم يخطــر بالبــال أن مــن الــوطن ( منطقــة القب

 . يترك بعيدًا عن الحركة ولذلك تمت عدة محاولات للاتصال بهم
لقــــد كــــان بوضــــياف يــــدرك بعمــــق مــــدى أهميــــة منطقــــة القبائــــل في عمليــــة التحضــــير لانطــــلاق العمــــل المســــلح      

 1947كـــريم بلقاســـم ومســـاعده عمـــر أوعمـــران بقمـــم جبـــال جرجـــرة خـــلال ســـنة   خصوصًـــا بعـــد التحـــاق واســـتمرارية
 08ونجاحــة في إعــداد جماعــات مــن شــباب المنطقــة وصــل تعــدادها حســب تقريــر شــفوي وجّــه إلى بوضــياف بتــاريخ 

رجـل مسـتعد للعمـل الثـوري المكثـف  1500جاء فيه " بفخر واعتزاز بمستطاعي الاعتماد علـى أكثـر مـن  1954ماي 
) مناضــل جديــد وقــد كشــف كــريم 200وهــو العــدد الــذي تعــزز وفي أقــل مــن شــهر بمــائتي ( لســلطات الفرنســيةضــد ا

بــأن قــادة دوائــره الســبع بمنطقــة القبائــل  03/06/1954بلقاســم مــرة ثانيــة لبوضــياف في أحــد اللقــاءات بالعاصــمة يــوم 
وزتـه بندقيـة صـيد كمـا يمتلكـون علـى مناضـل بح 500مناضل مستعد لخوض المعركة وما يقـرب مـن  1700تحوز الآن " 

  قطعة سلاح حربي" 300مخابئ للسلاح تتوفر على أكثر من 
، بعد فشلها قبله من خلال محاولات عديـدة مـع أواخـر 22وفعلا بدأت الاتصالات مباشرة عقب اجتماع الـ        

لــف أيضًــا بالاتصــال بكــريم لجنــة الخمســة مــع المناضــل ســي حمــود بــن يحــي الــذي ك باتصــالشــهر مــاي وانتهــى الأمــر 
 .بلقاسم وعمر أوعمران باعتباره من سكان المنطقة
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توجت هذه الجهود بلقاء جمع ديدوش مراد ولخضر بن طوبال وعمار بن عودة مـن جهـة وبـين عمـر أوعمـرن مـن    
دوش وبــن إلى صــفوفهم غــير أ�ــم لم يتوصــلوا إلى اتفــاق، ثم عقــد لقــاء ثــان جمــع ديــ بالانضــمامجهــة أخــرى لإقناعــه 

طوبال وبن مهيدي وزيرود  بأوعمران في العاصمة ولم ينته بأي نتيجة تـذكر ثم وقـع لقـاء ثالـث جمـع محمـد بوضـياف 
انتهـى بعـد مشـاورات طويلـة بالتحـاق منطقتـه القبائـل بصـفوف  1954مـع �ايـة شـهر أوت  وبن بولعيد وكريم بلقاسم

إلى اللجنــة الــتي أصــبح العضــو الســادس فيهــا رفقــة  انضــمامهبالثــورة بعــد أن أعطــى كــريم بلقاســم موافقتــه علــى ذلــك 
 .بوضياف وديدوش وبن بولعيد، وبن مهيدي وبيطاط

: في خضم الظروف التي قامت فيها اللجنة بمحاولة التنسيق بين مسـؤولي منطقـة على المستوى الخارجي )2
ـــورة ا ـــاعهم بالانضـــمام إليهـــا والمشـــاركة في التحضـــير لانطـــلاق الث لتحريريـــة، شـــرع بوضـــياف في القبائـــل وإقن

إلى سويسرا للالتقـاء بأحمـد  1954مهمة أخرى على الصعيد الخارجي، حيث سافر مع بداية شهر جويلية  
" بعـد أن علـم بـذلك مـن طـرف مبعـوثي المصـاليين والمركـزيين بـأن بـن بلـة  Berneبن بلة في العاصـمة بـرن " 

أخــبر بقيــة زملائــه في اللجنــة الــذين شــجعوه علــى موجــود بسويســرا ويرغــب في مقابلتــه وعلــى هــذا الأســاس 
 . الاتصال به لمعرفة ما يجري في القاهرة ومحاولة كسب أعضاء الوفد الخارجي

وفي نفس السياق علم بوضياف بأن وجود بن بلة رفقة محمد خيضر في سويسرا يندرج في إطار مساعي    
إلى أي نتيجة تذكر الأمر الذي أغضب خيضر فقرر الرجوع الوساطة بين الطرفين المتصارعين إلاّ أ�ما لم يتوصلا 

، الذي كشف له عن خطته بشأن 07/07/1954إلى القاهرة بعد أن ترك بن بلة في برن حيث التقى ببوضياف  يوم 
ويؤكد المناضل محمد بوضياف هذا المسعى قائلاً بأنه اتصل ببن بلة الذي حضي بثقته بوصفه من  . تفجير الثورة 

المنظمة الخاصة، وأطلعه على أحداث الأشهر الماضية وما ينوي القيام به وما هو مطلوب من الوفد قدماء 
الخارجي، وفي الحال أعلن بن بلة موافقته على المشروع الثوري ووعد بكسب تأييد الأعضاء الآخرين للوفد وكذا 

  الحكومة المصرية.
وفي نفــس الزيــارة تمّ لقــاء ثــان بــبرن جمــع كــل مــن أحمــد بــن بلــة وبوضــياف وديــدوش مــراد مــع مســؤولين الأول مغــربي 
والأخر تونسي كان بن بلـة قـد سـبق وأن اتصـل بهمـا ويقـول بوضـياف بخصـوص هـذا اللقـاء " ... بعـد اللقـاء الأول 

ؤولين مغاربـــة وتونســـيين كــان بلـــة قـــد كلـــف اجتمعنــا ثانيـــة مـــع بدايـــة شــهر أوت للنظـــر في إجـــراء اتصـــالات مــع مســـ
بدعوتهم ورافقني في هذه المهمة ديـدوش وتوجهنـا إلى بـرن للاجتمـاع مـع كـل مـن عبـد الكبـير الفاسـي مـن أجـل ربـط 

بالمناضـــلين المغاربـــة في الريـــف وتعهّـــد هـــو بتســـليم كميـــة مـــن الأســـلحة، انطلاقـــا مـــن الريـــف في أجـــل لا  الاتصـــالات
عــد دفــع المبلــغ الــلازم في حســابه المصــرفي لسويســرا وعلــى  هــذا الأســاس قــدمت لــه علــى التــوّ  يتعــدّى شــهراً واحــد، ب

   قائمة إسمية بالأسلحة المطلوبة...
حيــث اجتمــع بقيــة أعضـاء اللجنــة الخمســة وأطلعهــم علــى   وعقـب هــذه اللقــاءات مباشــرة عـاد بوضــياف إلى الجزائــر

 ارات هي: نتائج مهمته في سويسرا وقد تمّ اتخاذ عدّة قر 
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فرنك قديم مقابل لأسلحة المتفق عليها وتكليـف رابـح بيطـاط بنقلهـا إلى  1.400.000جمع مبلغ مالي بقيمة  )1
 سويسرا. 

 تكليف مصطفى بن بولعيد بمهمة إلى ليبيا لتسلّم الأسلحة من بن بلة.  )2

لحصـول عليـه مـن اسـتعدادا لاسـتقبال مـا يمكـن ا   انتقـال كـل مـن بوضـياف وبـن مهيـدي إلى الريـف المغـربي )3
  أسلحة وتهريبها إلى داخل الوطن

إلى الريـف المغـربي لجلـب السـلاح الـذي  1954أوت  09وتطبيقا لهذه القـرارات توجّـه بوضـياف وبـن مهيـدي يـوم     
وفي نفـس الإطـار توجّـه مصـطفى بـن   تعهد المناضل المغربي عبد الكبير الفاسي بتحضيره في أجل أقصاه شـهر واحـد

، وتمّ الاتفــاق علــى ضــرورة هيكلــة 1954أوت  15ليبيــا حيــث التقــى للمــرة الأولى بــين بلـة في طــرابلس يــوم بولعيـد إلى 
وتؤكـد شـهادة المجاهـد قاضـي بشـير أن قـرار   وتشكيل أول شبكة للدعم اللوجيستيكي انطلاقا من مصـر مـروراً بليبيـا

لــذي جمــع بــين بــن بلــة وبــن بولعيــد واســتمر خــلال الاجتمــاع ا 1954أوت  20إنشــاء قاعــدة طــرابلس يعــود إلى تــاريخ 
  حوالي عشرين يومًا قام على إثرها أحمد بن بلة بتعيين قاضي بشير مشرفاً على قاعدة طرابلس

 للثورة:) مواقف المصالح العسكرية الفرنسية من حالة التأهب والاستعداد المادي 4
ة من خلال جهود ومساعي أبرز قادتها علـى المسـتويين في مقابل حالة التأهب والاستعداد المادي لتفجير الثور       

جــد متفائلــة بشــأن الوضــع في  1954الــداخلي والخــارجي كانــت الأوســاط العامــة والرسميــة الفرنســية خــلال شــهر أوت 
ـــر الهادئـــة بخـــلاف مـــا هـــو عليـــه الوضـــع في تـــونس والمغـــرب، إلاّ أن الأمـــر كـــان عكـــس ذلـــك بالنســـبة لـــلإدارة  الجزائ

  حركة تمردية " من قبل بعض النشاط الجزائريين"في الجزائر إلى درجة أ�ا توقعت حدوث الاستعمارية 
وممــا زاد في مصــداقية تلــك التوقعــات هــي التقــارير العســكرية الدوريــة الــتي كــان يبعــث بهــا المشــرف العــام علــى        

اق أحصــى فوجــور عــن طريــق إلى بــاريس وفي هــذا الســي  J-Vaujourالأمــن العســكري وحمايــة الحــدود جــون فوجــور 
رجالـــه مصـــالحه مراكـــز تجمـــع وتـــدريب علـــى الســـلاح في طـــرابلس بليبيـــا يشـــرف عليهـــا ضـــباط مصـــريون مـــن مصـــالح 
المخــابرات الــتي كانــت بقيــادة فتحــي الــديب، وقــد حمــل فوجــور في تقريــره الــذي تضــمن هــذه المعلومــات إلى بــاريس 

نـــه قـــدم قـــوائم بأسمـــاء أكثـــر مـــن عشـــرين جزائريـــا كـــانوا خـــلال شـــهر أوت لإطـــلاع مســـؤوليه وتحـــذيرهم خصوصًـــا وأ
  يتدربون بهذه المراكز

 قيادة الثورة بين كثافة التحضيرات الميدانية وخيبة الإمكانيات المادية: )5
وعند هذا المقام يمكن للباحث أن يتساءل: هل تمكّن كل من بن بولعيد وبوضياف وبن مهيدي من تـوفير الحـد     

لحة لانطــلاق العمــل المســلح وهــل كللــت جهــودهم بالنجــاح؟ ومــا هــي مواقــف وردود فعــل المصــالح الأدنى مــن الأســ
 الفرنسية الخاصة من حالة التأهب والاستعداد المادي لتفجير الثورة بالجزائر؟ 

ه لم بالرغام من الجهود التي بذلت مـن طـرف قيـادة الثـورة مـن أجـل إدخـال السـلاح إلاّ أنـأنه يذكر المؤرخ محمد تقية 
وحسـب المناضـل أحمـد بـن بلـة فـإنّ أعضـاء الوفـد الخـارجي قـاموا   1954تدخل أية قطعة إلى الجزائـر قبـل أول نـوفمبر 

 6 



فقـد قـدمت مصـر مـن جهتهـا مسـاعدات كبـيرة في هـذا المجـال، حيـث يـذكر   بجهود جبارة لتسليح المقاتلين بالـداخل
 .1954عتبرة من الأسلحة مند شهر أكتوبر فتحي الديب، أنه تمّ تزويد المناطق الشرقية بكميات م

غــير أن المناضــل محمــد بوضــياف ينفــي إدخــال أي قطعــة ســلاح إلى الجزائــر قبــل غــرة نــوفمبر، معتــبراً أن مــا حــدث   
هو مجرد وعود لم يتم الوفـاء بهـا.و ذلـك بعـد عودتـه بخفـي حنـين رفقـة بـن مهيـدي مـن الريـف المغـربي ولم يتمكنـا مـن 

لحة حيـــث كانـــت وعـــود عـــلال الفاســـي مجـــرد كـــلام فقـــط لـــذلك اضـــطرت المنطقتـــان الرابعـــة الحصـــول علـــى أيـــة أســـ
قطـــع في حالـــة جـــد ســـيئة وبـــدون  10والخامســـة المعولتـــان علـــى هـــذه الوعـــود إلى الانطـــلاق في العمـــل الثـــوري بحـــوالي 

ى مسدسًــا مــن دخــيرة كافيــة وبقــي بــن مهيــدي في حــيرة كبــيرة أمــام نقــص الســلاح بمنطقــة وهــران ولم يكــن يملــك ســو 
 ملم برصاصتين فقط. 7,65عيار 
أما بن بولعيد فإنه قد كرّر محاولة الاتصال ببن بلـة في طـرابلس للمـرة الثانيـة بأسـابيع قليلـة عـن لقائـه الأول معـه      

 في ليبيا إلاّ أنه أصيب بجروح بليغة عند تعرضه إلى مداهمة الشرطة الفرنسية عند الحدود التونسية الجنوبية.
وعـــن مشـــروع صـــناعة القنابـــل فإنـــه هـــو الآخـــر لم يكلـــل بالنجـــاح ولم يحقـــق النتـــائج المرجـــوة لأنّ تلـــك المتفجـــرات    

وحــول نفــس الموضــوع  التقليديــة الصــنع لم تعــط نتــائج مرضــية وثبــت فشــلها بســبب عــدم فعاليــة المــواد المصــنوعة منهــا
ناحيــة خرايســية أن اســتعمال هــذه القنابــل المحليــة يــذكر المناضــل الحــاج بــن عــلا بعــد عودتــه مــن تــربص صــنع القنابــل ب

ظــل مرهــون بوصــول الصــواعق ضــمن صــفقة الأســلحة الموعــودة مــن طــرف عبــد الكبــير الفاســي ولكــن لم يظهــر أثــر 
 .للأسلحة الموعودة ولم تعبر أي قطعة على الحدود الجزائرية المغربية

لتأهب والاستعداد المادي العام لانطـلاق العمـل المسـلح، لم تكن المصالح الفرنسية الخاصة بمعزل عن حالة ا         
لم تكــن هنــاك شــبكة  1954بأنــه:" إلى غايــة خريــف  Jean Vaujourحيــث يشــير مــدير الأمــن العــام جــون فوجــور 

تأكد ممارسة دعـم الـوطنيين بالأسـلحة والـذخيرة علـى نطـاق واسـع مـن أي بلـد أجنـبي ولـذلك أرى شخصـيًا بأنـه لـو 
ان القديمة للحرب العالمية الثانية القادمة على وجه الخصوص من الجنوب التونسي ومصر لمـا حـدثت لم تكن المخزون

  أي ثورة أو " عصيان" مسلح في الشمال الإفريقي"
في ذلـــك التقريــر المعـــروف باسمــه الـــذي قدمــه لـــوزير الداخليــة فرانســـوا متــيران يـــوم  Vaujour  - Jويــذكر فوجــور    
فعلاً باندلاع ثورة قبل �اية السنة بناءًا على المعلومات التي وصلته من أعوانـه المكلفـين بمراقـة  بأنه تنبأ 23/10/1954

 تحركات الموطنين التابعين للتنظيم القديم للمنظمة الخاصة طيلة فترة وجوده بالجزائر.
لى بـه قائـد شـرطه كما تمكن من كشف تحركات مفجري الثـورة في العاصـمة وضـواحيها مـن خـلال تكـرار مـا أد       

الـــذي أكــد فيــه بـــأن مناضــلي اللجنـــة  08/10/1954لمدينـــة الجزائــر في تقريــره المـــؤرخ يــوم  P.R.Gالاســتعمالات العامــة 
قــد تلقــوا تعليمــات لتكثيــف التحضــيرات والاســتعداد للكفــاح منــذ مســتهل شــهر أوت  CRUAالثوريــة للوحــدة العمــل 

راع في صــنع القبائـــل والمتغــيرات كمــا يشـــير التقريــر إلى عمليــة رصـــد عنــدما أمــر بوضـــياف قــادة تنظــيم المتيجـــة بالإســ
لملاقــــاة قــــادة العمــــل المســــلح علــــى مســــتوى المتيجــــة  19/09/1954تحركــــات حســــين لحــــول في ناحيــــة الصــــومعة يــــوم 
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بالإضــافة إلى تصــريحات ابــوعلام قــانون ســاعة توقيفــه في بدايــة شــهر  نــوفمبر علــى يــد أعــوان شــرطة الاســتعلامات 
 . مةالعا

وبقـي المشـكل قائمًـا  1954رغم الجهود التي بذها قادة الثورة لم تدخل أي قطعـة سـلاح إلى الجزائـر قبـل أول نـوفمبر 
ـــذي دفـــع كـــريم بلقاســـم إلى تحميـــل كـــل مـــن  ـــة وهـــو الأمـــر ال ـــورة خاصـــة في المنـــاطق الداخلي إلى مـــا بعـــد انطـــلاق الث

ـــن بلـــة المســـؤولية الكاملـــة في اســـتمرار هـــذا ا ـــه ان الوفـــد الخـــارجي ســـوف يبـــذل بوضـــياف وب لمشـــكل.ومما لاشـــك في
قصارى جهوده من أجل تجاوز هذا المشكل وسـيعمل أحمـد بـن بلـة علـى تـوفير السـلاح بكميـات معتـبرة مـع المرحلـة 

 .الأولى للثورة
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